
الشيـخ جـراح: هـل تشـارك مواقـع التواصـل
بكتم أصوات الفلسطينيين؟

, مايو  | كتبه ندى عثمان

ترجمة وتحرير نون بوست

أثار بعض الناشطين والجماعات الحقوقية مخاوف من إسكات منصات التواصل الاجتماعي على
غرار إنستغرام وفيسبوك وتويتر الأصوات الفلسطينية، بعد حذف نشرها عددا من المنشورات حول

التوترات المتزايدة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وتعليق الحسابات.

شارك مئات الأشخاص لقطات شاشة لحساباتهم المعلقة وشاشات فارغة بعد أن شاركوا منشورات
تتعلـق بـالإخلاء القسري للعـائلات الفلسـطينية في الشيـخ جـراح، وهـي منطقـة سـكنية تبعـد أقـل مـن
كيلـومتر واحـد عـن جـدران القـدس القديمـة. خلال هـذا الأسـبوع، تأججـت المظـاهرات بعـد أن أمـرت
بالغـا و  المحكمـة العليـا الإسرائيليـة عـائلات الإسـكافي والأكـراد والجـاعوني والقاسـم، المكونـة مـن
أطفال، بإخلاء منازلهم بحلول يوم الخميس. من جهتها، رفضت العائلات الفلسطينية مرارا وتكرارا

أيةّ صفقة مع المستوطنين الإسرائيليين تدعي ملكيتهم للعقارات، رافضة الاعتراف بصحة مطالبهم.

في جميــع أنحــاء العــالم، اســتخدم مئــات الأشخــاص وســم “أنقــذو حــي الشيــخ جــراح” علــى مواقــع
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التواصــل الاجتمــاعي للفــت الانتبــاه إلى عمليــات الإخلاء. في هــذا الصــدد، قــالت مــنى شطايــا، مــديرة
الدعوة المحلية في مؤسسة “حملة”، وهي منظمة تركز على النهوض بالحقوق الرقمية الفلسطينية
وحمايتها، إن حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون له تداعيات كبيرة، لا سيما

بالنسبة للناشطين الذين يستخدمون هذه المواقع لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

تــابعت شطايــا حــديثها لموقــع ميــدل إيســت آي قائلــة: “لقــد وقــع حــذف العديــد مــن المحتويــات، عــبر
منصات مختلفة… لقد راقبنا ووثقّنا عمليّة حذف الصور على إنستغرام”. وزعمت شطايا أن إزالة
منشـــورات مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي كـــانت بمثابـــة محاولـــة منهجيـــة لمتابعـــة وحـــذف المحتـــوى

الفلسطيني، بهدف إسكات أصوات الفلسطينيين.

معظم المحتوى المحذوف كان عبارة عن توثيق لهجمات المستوطنين
الإسرائيليين وقمع السياسات ضد المتظاهرين.

وفقا لبيان أصدرته إنستغرام يوم الخميس، كان حذف ميزة قصص إنستغرام والهايلايتس بسبب
مشكلــة فنيــة أثــرت علــى عمــل المنصــة. وأفــاد البيــان: “نحــن نعلــم أن بعــض الأشخــاص يواجهــون
مشاكل في تحميل القصص وعرضها، وهو ما يُعدّ  مشكلة فنية عالمية واسعة الانتشار ولا تتعلق بأي
موضوع معين ونحن نعمل على حلها الآن… نأسف لجميع المتضرّرين، خاصة أولئك الذين ينشرون

الوعي لأسباب مهمة على الصعيد العالمي”.

ما زال العديد من الناشطين غير مقتنعين برد المنصة، مشيرين إلى أن المشكلة مازالت مستمرة، إذ
قـــال بعـــض مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي إن منشـــوراتهم حُذفـــت بســـبب “خطـــاب
الكراهيــة”. ووفقــا لشطايــا، وقــع حــذف منشــورات بعــض النشطــاء بعــد تلقيهــم إشعــارا يفيــد بأنهــم
“انتهكــوا معــايير المجتمــع”، وأضــافت شطايــا قائلــة: “يعــدّ هــذا الأمــر غــير منطقــي، فهــم يوثقــون مــا
يحصــل علــى الأراضي والانتهاكــات… لذلــك، لا يُعتــبر هــذا الســبب مقنعــا أو صــحيحا، بــل هــو مجــردّ

عذر”.

علاوة علــى ذلــك، ذكــرت شطايــا أنهــا لاحظــت نزعــة مســتمرة في حــذف منشــورات مواقــع التواصــل
الاجتمـاعي المتعلقـة بفلسـطين وإسـكاتها علـى مـر السـنوات، مضيفـة: “هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي
نراقــب فيهــا هــذه الحــالات. وهنــاك عــشرات الآلاف مــن الطلبــات الــتي ترســلها الوحــدة الإسرائيليــة
للمسائـل الإلكترونيـة لشركـات التواصـل الاجتمـاعي في محاولـة لإسـكات الفلسـطينيين، ويتزايـد عـدد
مَت “إسرائيـل”  طلبـا لحـذف المحتـوى لشركـات قَـد ، هـذه الطلبـات سـنويا. وفي سـنة

التواصل الاجتماعي عن طريق الوحدة الإسرائيليّة”.

كد أن المحتوى المتعلّق بحي الشيخ جراح الذي تواصل موقع ميدل إيست آي مع إنستغرام، الذي أ
وقــع حذفــه كــان بســبب مشكلــة تقنيــة واســعة النطــاق، وأن المتحــدثين باللغــة العربيــة في فريقهــم
كد من مراعاة جميع العوامل. من جانبها، صرحت مروة يراجعون المحتوى العربي بشكل متكرر للتأ
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كسـاس نـاو، وهـي منظمـة فطافطـة، مـديرة سـياسات الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا في منظّمـة أ
حقوقية رقمية، لموقع ميدل إيست أي بأن معظم المحتوى المحذوف كان عبارة عن توثيق لهجمات

المستوطنين الإسرائيليين وقمع السياسات ضد المتظاهرين.

ــه “لم يقــع إعطــاء المســتخدمين أي مــبرّر لحــذف المحتــوى الخــاص بهــم… غــردّ أضــافت فطافطــة أن
إنستغرام بالأمس أنهم يواجهون ‘مشكلة فنية’ على نطاق عالمي… لكن النطاق والطبيعة المحددة
لعمليـات الحـذف تلقـي بظلالهـا علـى التصريـح الـذي قـدّمته إنسـتغرام، لا سـيما وأن هـذا النـوع مـن

الرقابة على الشركات لا يُعدّ بالأمر الجديد على المستخدمين الفلسطينيين”.

منذ أن استولت “إسرائيل” على القدس الشرقية في حرب سنة ، ادعت
منظمات المستوطنين الإسرائيليين ملكيتها لبعض الأراضي في الشيخ جراح

علاوة على ذلك، ذكرت فطافطة أن شركة فيسبوك “متواطئة بشكل منهجي في فرض الرقابة على
الخطاب الفلسطيني”. وأضافت فطافطة أن “سياسات تعديل المحتوى الخاصة بهم تمييزية وغير
شفافة، ناهيك عن امتثالهم الكبير لوحدة الإنترنت الإسرائيلية التي ترسل بنشاط طلبات لمنصات

التواصل الاجتماعي لدفعهم لحذف المحتوى الفلسطيني”.

غــرد يــوم الخميــس معهــد تفــاهم الــشرق الأوســط، وهــو منظمــة غــير حكوميــة تقــدم معلومــات عــن
فلسـطين، قـائلا إن لـديهم العـشرات مـن الرسائـل مـن أشخـاص لـديهم منشـورات وقصـص تتعلـق
بالشيخ جراح وفلسطين كانت قد حُذِفَت دون تفسير. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاولت
الشرطــة الإسرائيليــة، الــتي كــان بعــض أفرادهــا يمتطــون الخيــول، صــدّ المتظــاهرين باســتخدام الغــاز
المسيل للدموع والقنابل الصوتية و”مياء الظربان”، وذلك وفقا لما أفاد به مراسل ميدل إيست آي

الذي كان متواجدا في مكان الحادث.

تــأتي عمليــات الإخلاء الأخــيرة في الــوقت الــذي شهــدت فيــه القــدس تــوترات متصاعــدة في الأســابيع
الأخــيرة، حيــث نظــم الإسرائيليــون اليمينيــون المتطرفــون مســيرات للمطالبــة “بمــوت العــرب” وســط
جهود طويلة الأمد تبذلها السلطات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقيّة، التي تعتبر

على نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الدولي.

منذ أن استولت “إسرائيل” على القدس الشرقية في حرب سنة ، ادعت منظمات المستوطنين
الإسرائيليين ملكيتها لبعض الأراضي في الشيخ جراح ورفعت عدة دعاوى قضائية ناجحة منذ سنة
 لطـرد الفلسـطينيين مـن الحـي. ومنـذ بدايـة السـنة الماضيـة، أمـرت المحـاكم الإسرائيليـة بـإخلاء

 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح.

المصدر: ميدل إيست أي 
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